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 بسم الله الرحمن الرحيم            
 قميصحكاية  

                3  / 5  /  1445 ç 
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من  

شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن 
وحده لا شريك يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله  

 أما بعد:   له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
  ومن المورثات العربيةت الملوك،  وعادامن شيم الأنبياء،   
ل، خفيف المحمء، والستر،  والحيا ي تشعر بالتواضع،  ، التالقديمة
 .القميص، إنه: لاستعمال، دليل العراقة والأصالةسهل ا

 في لباسهم.  اقديمً   عادة العرب 
ا والقمي  غير  وال ص  تلبس زار،  لرداء  العرب،  وكلاهما  هما 

لب و  هو  العرب  لباس  من  الشائع  ،  ( 1) الزار  و   الرداء س  كان 
على    بالرداء والمقصود   تلف  قماش  الأ قطعة  البدن  على،  نصف 

بدن الأسفل، وهذه  قطعة قماش أخرى تلف على نصف ال   والزار 
هي    ( الزار و   الرداء ا ) رب قديمً عليها أكثر الع التي    في اللباس   يئة اله 

 

 ( 21/301)  عمدة القاري انظر:  (1) 
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المحرم   ة ه شبي  ال )   الزار و   . بلباس  القطعة  أسفل  وهي  تغطي  تي 
  بعض  بسه  بما يل   شبيه   هو لباس كثير من الناس اليوم، وهو   ( البدن 

العربية  الجزيرة  كتهامة، واليمن اليوم   من سكن جنوب  وشرق    ، : 
 )بالوزرة(.   اليوم   هو ما يعرف و   هند وإندونيسيا، : كال آسيا 
 . علامة الفقروه  وحد    الزار    الصحابة   لبس

كان  و فقرهم   صلى الله عليه وسلم   النبيأصحاب    عض  بقد  شدة  لا   من 
 يغطي نصف البدن الأسفل، ولا يجدون رداء جدون إلا إزارًا  ي

 ة ل واعلى رقابهم محر  يعقدون الزا  واوكانيغطي الجزء الأعلى،  
، صلى الله عليه وسلمكان الناس يصلون مع النبي  و  البدن،  ممنهم أن يغطي معظ

لا على رقابهم، فقيل للنساء: »  قصرها وهم عاقدوا أزرهم من  
ر جلوسً ؤترفعن  الرجال  يستوي  حتى  شدة (1)   «اوسكن  فمن   ،

سجدوا  أنهم    همر  ز  أ  ر  ص  ق   إذا  من   تكشفي  قدكانوا  شيء 
النعوراتهم،   كان  النبيوقد  وقت  يصلين  آخر في    صلى الله عليه وسلم  ساء 
في   عن  فأ مروا ألاا ي سر    ، يس بيهم وبين الرجال حاجزالمسجد، ول

 .النهوض حتى لا تنكشف عليهم عورات بعض الرجال بالخطأ

 . صم  الق   صلى الله عليه وسلم  أحب الثياب إلى النبي
الرداء    ؛إذن العرب:  لباس  أكثر   فماذا عن والزار،  كان 

 

 رواه البخاري.  (1) 
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؟ ابقًاس  العرب تلبسه  توهل كان   ؟ومالثوب الذي نلبسه اليهذا  
: عرفلذي نلبسه اليوم فكان ي  أما هذا الثوب ا  ؟ا كان اسمهوم

نتزع من يلبس وي  ،مام لليدينما كان له أك  : والقميص  بالقميص. 
يلبسه    ،الرأس ما  الذي كثوهو  وهو  اليوم،  المسلمين  من  ير 
الثونسمي يلبسه أهل في شكله وهيئته، فما    لفوإن اختب،  ه 
ص، وما يلبسه المارات قمي  لكة قميص، وما يلبسه أهلالمم

 ب إلى ياومن عاجل بشراكم أن أحب الث،  أهل السودان قميص
كان أحبَّ الثياب  ": عن أما  سلمة  قالتف، القميص هذا  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .(1)"القميص   صلى الله عليه وسلمإلى رسول  الله  
يص)لأ  نَّه   "  صلى الله عليه وسلم   هوكان يحب م  اءلاسْت رْ    ( أ ي الْق  لأ  نَّه    ، لْْ عْض  و 

ؤن ة لا  بسه أ كثر تواضعً   ،خف على الْبدنأو  فة، لْ وك    أقل م    ، (2) "او 
العربولبسه   ف  المصلحين  ملوك  يلبس الأجلاء:  من  منهم 

مرارً  غسلاتٍ:  االقميص  له  ويغسل  الملك  ، معاويةك،    ، وعبد 
كذلك أسهل في الباس من  القميصو ،(3)وعمر بن عبد العزيز

 والرداء الذي يحتاج إلى حل وعقد وتعاهد كل حين.   الزار

 

   داود.  رواه أبو  (1) 
   . (256ص/جه )شرح سنن ابن ما (2) 
   . (451ص/) ، للجاحظالتاج في أخلاق الملوك  (3) 
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 . رأس المنافقين  يوم مات   صلى الله عليه وسلم قميص النبي  
النبيوكان لقم  المنافقين  قصة    صلى الله عليه وسلم  يص  الله  عبد    مع رأس 

و أبي،  ع  بن  وبتدبيره   ،صلى الله عليه وسلم  للنبي  يدالشد  هبإيذائف  ر الذي 
وأهللمل السلام  ضد  ابن    أبي  ابن  توفي  لما  ف  ه، ؤامرات   ه جاء 

النبي  ابنه  )وكان فسأل  الصحابة(  وفضلاء  المخلصين   صلى الله عليه وسلم   من 
، وفي هذا ما هص  قمي  صلى الله عليه وسلم  النبي  ه فناول،  ن به أباه فا  ك  ي  حتى    هقميص

ما و  ، لخواطريبًا لإذ فعل ذلك تط  ؛ ةشفقمن ال   صلى الله عليه وسلم   كان عليه النبي
عمن يظهر السلام ولو   والعفو  حمن الصف  صلى الله عليه وسلم   كان عليه النبي

، وكانت هذه القصة للقلوب  افً لائاست  كان ظاهره خلاف ذلك، 
ا ك مموغير ذللى المنافقين،  ل النهي الصريح عن الصلاة عقب
 تهم. فيه بمجاهر  رأم  
    يوسف.  ميصق

  تجد لفظة القميص وردت في قصةٍ دما تتصفح القرآن  وعن 
ث   واحدةٍ  ال   ةٍ لاث في  أغرب  قصة    ، ة مختلف ال مشاهد  من  في  وذلك 

  ةٍ ن عن بيا   رةً عبا   لثلاثة في كل المواطن ا   ص يوسف، حيث كان القمي 
   . وبرهانٍ   ودليلٍ 

 تعالى:   الله   قال،  وباطلٍ   زورٍ   فكان بينة  :  لموطن الأولأما ا

  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ٹ چ
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، وما   ١٨  -   ١٧يوسف:   چ  ڇ   ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ   چ  چ
 . !ولم يمزق قميصهيوسف  أكل  الذئب  رأينا أحلم من هذا  

ا بينةً   :الثانيلموطن  أما  قال فكان  يوسف،  براءة  على   
  ى  ېې  ې        ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ چ : سبحانه وتعالى

 ٢٨يوسف:  چ  ئا                ى

ا بينةً :  الثالثلموطن  أما  حيًا، على    فكان  يوسف  بقاء 
ف إلاهية  طبية  تعالى:ومعجزة  الله  قال  البصر،  رد    ٻ  ٻ  ٱ چ ي 

 . ٩٦يوسف:  چ پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ
 زان على يوسف كان أول الأمر بداية الأحفهذا القميص  

 الأحزان ة  نهايكان  ، وفي نهاية الأمر  چ  ڇ   ڇ   ڇ  ڇ  چ چ

 . ٩٣يوسف:  چ   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ چ
 أقول ما تسمعون... 

 ...الحمد للهالخطبة الثانية:  
 قميص عمر ابن الخطاب.

النبلاء،    الصحابة  عمر  واومن  الخلفاء:  بن لراشدين 
 من ذلك: وأخبار، و  كاياتح  يصالقموالذي له مع   الخطاب،

وقد لبس  ، ابن الخطاب في المنامعمر  صلى الله عليه وسلمرأى أن النبي 
 : فما أولت ذلك ياصلى الله عليه وسلم  ، فقيل للنبيعمر قميص يجره من الطول
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 .(1)"ينالدا  "  : صلى الله عليه وسلم ؟ قالرسول الله
 - رضي الله عنه-رآه أنس المؤمنين أمير   ح عمر  ولما أصب

فإذا بين كتفيه  - رضوان الله عليه-نظرت في قميص عمر  "  فقال:
 يعني رقاع ملونه.  .(2)   " اها بعضً أربع رقاع، لا يشبه بعض  

مرة   إنه  في  أبطأ  بل  الناس  الجمعة على  لخطبة    الدخول 
إنما حبسني  " فخرج. فلما أن صعد المنبر اعتذر إلى الناس فقال:  

 فة المسلمين. . قاله وهو خلي " لم يكن لي قميص غيره   ، قميصي هذا 
وأصبح   ، ض موته، وكان في مرالمؤمنين  أمير    عن لما ط  و

ي يزورونه  أمير    ودعونه،الناس  يا  أبشر  فقال:  جاء رجل شاب، 
في   مٍ د  ، وق    صلى الله عليه وسلمصحبة رسول الله    نْ المؤمنين ببشرى الله لك، م  
، ثم شهادة، قال: وددت فعدلت    ليت  السلام ما قد علمت، ثم و  

أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، 
يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أبقى "قال: ردوا علي الغلام، قال:  

 . (3) "، وأتقى لربكلثوبك
،  حم حوزة الدين وا أعز السلام والمسلمين، وانصر  فاللهم  

 

   . البخاريرواه  (1) 
   . (3/251)  ات الكبرىقالطب (2) 
   . البخاريرواه  (3) 
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اللهم واجعله ذخراً  لكل ما تحبه وترضاه،    ي أمرنا وفق ول للهم  ا 
والمسلمين،   ا للإسلام  وأذل  ح اللهم  جندنا،  وانصر  بلادنا،  م 

اللهم اشدد وطأتك على    زة، ين في غ عف اللهم نج المستض   أعداءنا، 
المعتدين،   نارًا،  يهود  بيوتهم وقبورهم  املاء  في  اللهم  آتنا  ربنا 

 . الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 
 

 عاصم بن عبدالله بن محمد آل حمد 
 


